
أوروبـــا تجنـــح نحـــو اليمين.. كيـــف ســـتؤثر
نتـــــائج انتخابـــــات البرلمـــــان الأوروبي علـــــى

سياسات القارة؟
, يونيو  | كتبه عمار الحديثي

انتهـت إذًا انتخابـات البرلمـان الأوروبي بصـعود متوقـع لأحـزاب اليمين، وإن كـانت أحـزاب وسـط اليمين
واليسـار هـي المسـيطرة. هـذا الصـعود للقـوميين والشعبـويين سـيكون لـه أثـر علـى مسـتقبل سـياسة
الاتحاد الأوروبي، على الصعيد الداخلي والخارجي. لكن قبل معرفة هذه التأثيرات، علينا معرفة ما

أفرزته نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وصلاحيات البرلمان ونطاق عمله.

خارطة جديدة
هزتّ الأحزاب اليمينية المتطرفة القوى التقليدية في الاتحاد الأوروبي بتحقيق مكاسب كبيرة في المقاعد
البرلمانيـة، مـا أدّى إلى هزيمـة مذلّـة بشكـل خـاص للرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون، الـذي دعـا إلى

انتخابات تشريعية مبكرة.
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وأظهــرت النتــائج أن عضويــة البرلمــان في الكتلــة المكونــة مــن  دولــة قــد تحــولت بشكــل واضــح إلى
كثر مــن اليمين، حيــث زادت رئيســة الــوزراء الإيطاليــة، جورجيــا ميلــوني، مقاعــد حزبهــا في الجمعيــة بــأ

الضعف.

ورغم فضيحة تورطَّ فيها مرشحون، لا يزال حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يحصد ما
يكفي من المقاعد لاجتياح الحزب الديمقراطي الاشتراكي المتراجع بزعامة المستشار أولاف شولتس، كما

حققت الأحزاب اليمينية انتصارات في كل من إسبانيا والمجر والتشيك وهولندا والنمسا.

كثر مـن %، أو حـوالي ضعـف مـا يـان لوبـان بـأ ففـي فرنسـا، فـاز التجمـع الـوطني الـذي تتزعّمـه مار
حصل عليه حزب التجديد الوسطي المؤيد لأوروبا بزعامة ماكرون، والذي من المتوقع أن يحصل على

.% أقل من

وفي ألمانيــا، الدولــة الأكــثر اكتظاظًــا بالســكان في الاتحــاد الأوروبي، ارتفعــت نســبة تأييــد حــزب البــديل
اليميني إلى .% مقارنة بـ % عام . وبالمقارنة، فإن النتيجة المجموعة للأحزاب الثلاثة في
الائتلاف الحــاكم الألمــاني بالكــاد تجــاوزت %، حيــث تعــرض الحــزب الــديمقراطي الاشــتراكي الحــاكم

بزعامة شولتس لضربة كبيرة مع صعود حزب البديل من أجل ألمانيا إلى المركز الثاني.

ألمانيــا تملــك  مقعــدًا مــن مقاعــد البرلمــان الأوروبي الجديــد البــالغ عــددها  مقعــدًا، ومــن بينهــا
ذهـب  إلى كتلـة الاتحـاد (يمين الوسـط)، و إلى البـديل مـن أجـل ألمانيـا، و إلى الـديمقراطيين
الاشـتراكيين، و إلى حـزب الخـضر، و إلى الـديمقراطيين الأحـرار، أمـا البـاقي ذهـب إلى أحـزاب أخـرى

صغيرة.

كبر نسبة وفي إيطاليا فاز حزب أخوة إيطاليا اليميني المتطرف، بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بأ
.% من الأصوات، بينما احتل الحزب الديمقراطي المعارض من يسار الوسط المركز الثاني بنسبة

.%.

أما في باقي الدول فقد كانت النتائج كالآتي:

كــثر بـــ  نقــاط – إســبانيا: حصــل الحــزب الشعــبي اليميــني المعــارض علــى % مــن الأصــوات، أي أ
 مئوية من الاشتراكيين من يسار الوسط بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. وقد تُرجم ذلك إلى
كثر بـ  مقاعد ممّا كانت عليه في الانتخابات الأوروبية السابقة، و مقعدًا مقعدًا للمحافظين، أي أ

للاشتراكيين، والجدير بالذكر أن إسبانيا تملك  مقعدًا من أصل  في برلمان الاتحاد.

– أما في المجر فقد حاز حزب فيدس بزعامة أوربان على % من الأصوات، وهو ما يكفي لإرسال
 مندوبًا من إجمالي مقاعد المجر البالغ عددها  مقعدًا في المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي.

%. في سـلوفاكيا حققـت سـلوفاكيا التقدميـة، وهـي مجموعـة ليبراليـة ومواليـة للغـرب، علـى –
من الأصوات لـ  مقاعد برلمانية. وجاء في المرتبة الثانية حزب سمير، الذي يرفض إرسال أي أسلحة
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إلى أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي وينتقد السياسات الأوروبية السائدة، بنسبة .% لـ  مقاعد.

يه بابيس، والذي يتزعم حركة – في التشيك، هزمَ رئيس الوزراء السابق ذو التوجهات الشعبوية أندر
آنـو (أي “نعـم”)، ائتلاف يمين الوسـط معًـا الـذي يتكـون مـن  شركـاء في الائتلاف الحـاكم التشيـكي:
الحزب الديمقراطي المدني المحافظ بزعامة رئيس الوزراء بيتر فيالا، والديمقراطيون المسيحيون، وحزب
توب الليبرالي المحافظ. وحصلت حركة آنو على % من الأصوات لـ  مقاعد، فيما حصلت حركة

معًا على % لـ  مقاعد.

ولو أردنا تقسيم البرلمان الأوروبي بصورته النهائية، يمكن القول إن تحالف الشعوب الأوروبي (يمين
الوســط) لا يــزال في الصــدارة بـــ  مقعــدًا، تليهــا كتلــة تجديــد أوروبــا (ليبراليــة) بـــ  مقعــدًا، ثــم
المحافظين الإصلاحيين (أقصى اليمين) بـ  مقعدًا، ثم كتلة الهوية والديمقراطية (أقصى اليمين) بـ
 مقعـدًا، ثـم حـزب الخـضر الـذي تعـرض لخسـارة كـبيرة بــ  مقعـدًا، ثـم المسـتقلون بــ  مقعـدًا

وأخيرًا أحزاب اليسار بـ  مقعدًا.

ما هي صلاحيات البرلمان الأوروبي؟
يعدّ البرلمان الأوروبي جزءًا من العملية التشريعية أو عملية صنع القانون في الاتحاد الأوروبي، يقع مقره
في بروكســل ولوكســمبو وستراســبو. ويجــب أن تتــم الموافقــة علــى معظــم القــوانين المقترحــة مــن

قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي لتصبح قانونًا.

 مقعــدًا، وتجــرى الانتخابــات لشغــل هــذه المقاعــد في جميــع الــدول الأعضــاء كــل  يضــم البرلمــان
سنوات، ويتم تقسيم حصص كل دولة على حسب عدد سكانها، وللبرلمان الأوروبي  أدوار:

ير القوانين أو رفضها، كما يمكنه إجراء التعديلات (لكن يعات؛ يمكنه تمر يناقش التشر
ليــس في جميــع الحــالات). يجــب أيضًــا أن يتــم إقــرار القــوانين مــن قبــل مجلــس الاتحــاد
الأوروبي حــتى تصــبح قانونًــا. إذا كــان القــانون يتعلــق بميزانيــات الاتحــاد الأوروبي، فلا يمكــن

للبرلمان سوى تقديم المشورة بشأنه، ولا يملك سلطة رفض القانون.

يشرف على مؤسسات الاتحاد الأوروبي وميزانياته؛ يجب أن يحصل رئيس مفوضية
الاتحـاد الأوروبي علـى موافقـة البرلمـان، ويجـب أن تجيـب المفوضيـة عـن الأسـئلة الكتابيـة أو

الشفهية أثناء طرحها.

يحدد ميزانية الاتحاد الأوروبي جنبًا إلى جنب مع مجلس الاتحاد الأوروبي.

وخلافًـــا لأغلـــب البرلمانـــات الوطنيـــة، لا يســـتطيع البرلمـــان الأوروبي طـــ التشريعـــات، إذ إن المفوضيـــة
ــدء) قــوانين ــع بســلطة إصــدار (أو ب ــدة في الاتحــاد الأوروبي الــتي تتمت ــة هــي المؤســسة الوحي الأوروبي

جديدة، ويمكن للبرلمان فقط أن يطلب من اللجنة وضع القوانين.
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كيــــف ســــتؤثر نتــــائج الانتخابــــات علــــى الاتحــــاد
الأوروبي؟

مـن المتوقـع أن تُحـدث نتـائج الانتخابـات الأخـيرة تغيـيرًا في السـياسة الأوروبيـة المتعلقـة بالاتحـاد ككُـلّ،
لكنها ستكون بعيدة عن التأثير في بعض الملفات التي تخضع لحكومات كل بلد وبرلمانها المحلي، وهذه

أبرز التوقعات لما قد تكون عليه الأحوال في بضعة ملفات:

المناخ
ســتكون الســنوات الخمــس المقبلــة حاســمة في تحديــد مــا إذا كــانت أوروبــا ســتحقق أهــدافها المتعلقــة
بتغير المناخ لعام . إذ سيكون هذا الملف هو الأكثر تأثرًا بصعود اليمين المعارض لقوانين المناخ،
وهــو أحــد أبــرز الملفــات الــتي حــاز فيهــا علــى أصــوات نــاخبيه المثقلين بــالقوانين الأوروبيــة المتجهــة نحــو

الطاقة النظيفة.

ه يميـني، وهـم عـادة محـافظون اتجـاه يمكـن لبرلمـان الاتحـاد الأوروبي ذي الأعضـاء الذيـن لـديهم تـوج
سياسات المناخ، أن يحاول إضافة ثغرات لإضعاف تلك القوانين، حيث من المقرر مراجعة العديد منها
في السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك التخلص التدريجي من بيع السيارات ذات محركات الاحتراق
الجديدة لعام ، والتي واجهت انتقادات خلال الحملة الانتخابية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك

من المشرعين في المجموعة السياسية التي تنتمي إلى يمين الوسط والتي تتزعّمها فون دير لاين.

الحرب في أوكرانيا
احتشد الاتحاد الأوروبي خلف أوكرانيا منذ الغزو الروسي عام ، حيث رأى الكثيرون في أوروبا أن
الحــرب تمثــل تهديــدًا وجوديًــا، وتقــع  دول في الاتحــاد الأوروبي علــى الحــدود مــع روســيا. فقــد قــدم
الاتحـاد الأوروبي المليـارات مـن اليـورو علـى هيئـة مساعـدات ماليـة وعسـكرية لأوكرانيـا، ووضعهـا علـى
الطريق نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، في حين فرض جولة تلو الأخرى من العقوبات على المسؤولين

والشركات الروسية وقطاع الطاقة لديها.

ولا يوجـد تهديـد وشيـك بـدعم أوكرانيـا، لكـن نتـائج الانتخابـات قـد تـؤدي إلى تعقيـد المناقشـات بشـأن
أوكرانيـا، حيـث تـدعم الأحـزاب القوميـة في معسـكر المحـافظين والإصلاحيين الأوروبيين -والـذي يضـم

رئيسة وزراء إيطاليا اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني– أوكرانيا.

كــثر ودّيــة مــع أمــا أعضــاء مجموعــة الهويــة والديمقراطيــة الــتي تضــم مــارين لوبــان الفرنســية، فهــم أ
روسـيا، ويظـل رئيـس الـوزراء المجـري فيكتـور أوربـان أقـرب حليـف لبـوتين في الاتحـاد الأوروبي. ويسـلط
هــذا الانقســام حــول أوكرانيــا الضــوء علــى التحــدي الأســاسي الــذي تــواجهه قــوى اليمين المتطــرف في
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أوروبا: تركيز هذه القوى على المصالح الوطنية يجعل من الصعب العمل معًا على المستوى الأوروبي.

التجارة والهجرة
من غير المرجح أن تتغير السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي عن التركيبة الوسطية الحالية، فهي تفرض
ل البرلمان نحو اليمين قد يكون له تأثير، حيث يخطط ية وليس البرلمان. لكن تحو تدابير الحماية التجار

الاتحاد الأوروبي بالفعل لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية.

قــال يــو كريمــر، كــبير الاقتصــاديين في كــومرتس بنــك، إن التحــرك الســياسي نحــو اليمين في البرلمــان
يــد مــن الحــواجز الأوروبي ونتــائج الانتخابــات البرلمانيــة الجديــدة في فرنســا، ســيؤدي بلا شــك إلى مز

ية بين الاتحاد الأوروبي والصين. التجار

وأضاف كريمر: “لقد تلقوا ضربة مؤخرًا بشأن احتمالات رفع التعريفات الجمركية الصينية”، متابعًا:
“يمكن أن تستهدف الصين أيضًا منتجات الألبان والنبيذ وأجزاء الطائرات”.

كـثر العلامـات الفارقـة في سـياسات الاتحـاد الأوروبي في ظـل نختـم بملـف الهجـرة الـذي سـيكون أحـد أ
صعود اليمين، وتبني أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط خطابًا شعبويًا للتقرب من الناخبين في هذا
يـد مـن الإجـراءات الملـف، حيـث مـن غـير المرجـح أن تجـد كتـل اليمين الأوروبيـة معارضـة حقيقيـة في مز

المتشددة تجاه سياسات الهجرة نحو بلدان الاتحاد الأوروبي.
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